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شــكــرا لــفــيــروس كــورنــا الـذي
صنع روح الـتحدي لـلبشر رغم
ئات الامه ورعبه وخبثه وقتله 
من الـــنـــاس لـــكــنـه حــرك عـــقل
الانـــــســــان وأشــــعـل فــــيه روح
ـقاومته لكي لا تتوقف التحدي 
الحيـاة هو عـناد بـشري جـميل
يـجـعل الــعـقل يــسـمـو ويــبـتـكـر
لــتــســتــمــر الحــيــاة هــكــذا بـدأ
الانــســان في الـتــاريخ صــانــعـا
حـــــضــــارته رغـم كل تحــــديــــات
ـكان الـطـبيـعـة والجـغرافـيـا وا
ومــصـــائــد الـــبـــشــر بـــعـــضــهم
لبعض. هكذا خلق الله الانسان
عــقلا لــكي يـــجــتــهــد ويــتــطــور
ويتحدى الصعاب وهذه علامة
الحكمة في الانسان.              
لا اتحـــــدث عن مـــــوضــــوعــــات
كــثـــيـــرة وكـــبـــيــرة عـن تجــارب
الانسـان وهو يتـحدى الكوارث

والامـــــراض والــــفـــــيــــروســــات
والاوبـئة ودمـار الحـروب فـهي
شـاخصـة في تجـارب الأ مثل
اشعة شمس الصيف في قوتها
وحـرارتـهـا وسـطـوعـهـا لـكـنني
سـأتحدث عن تجـارب إنـسـانـية
أيــام الالام كــورونـــا ومــحــنــهــا

وعذاباتها النفسية.
الــتــجـــربــة الــصـــيــنـــيــة كــانت
ـيــا رغم انــهــا كـانت الأبــرزعــا
الـــبــؤرة الأولـى في الــفـــيــروس
والضحـايا لـكنـها كـانت الأكثر
تــنــشــيــطــا لـعــقـل الانـســان في
الابـتــكــار والـتــحــدي فـمــا بـ
الانـضــبــاط الــعـالي لــلــصــيـني
واحـتـرامه لـلـقـوان  وادخـاله
الـتكنـولوجيـا واستثـمارها في
ـرضى والمجتمع التـعامل مع ا
اســتــطــاعت الــصــ ان تــقــهـر
الفـيـروس وترسم خـريـطة امل

للبشرية وتـخلق جينات مناعة
جـديدة لتـحدي الفـيروسات بل
انــهـا أعـطت دروسـا بـلـيـغـة في
تـأسـيس نـظـام بـشـري لـلـضـبط
الاجـتـمـاعي وانـسـاق أخلاقـيـة
لــلــتــضــحـــيــة ونــكــران الــذات
وتـوحيـد المجـتـمع في مـواجـهة
الازمات بأرقى انضباط واعلى
مــهــنـيــة تـمــريــضـيــة وطـبــيـة 
والـــقـــدرة عــــلى الـــتــــعـــامل مع
الطـوار والأزمات بشـكل فعال

ومبهر.
الـــدرس الابـــلغ فـي الـــتـــجـــربــة
الـصـيـنـيـة بـأن الـتـكـنـولـوجـيـا
سـاعدة الانـسان الرقـميـة هي 
في تـلبـيـة احتـياجـاته وخـدمته
لــــلـــــبــــقــــاء ولــــيس لــــفــــنــــاءه
بالصواريخ الرقمية والطائرات
ـيــسـرة والأســلـحـة الــنـوويـة ا
والجـــرثــــومــــيــــة وبــــتــــوحش

الـــشـــركـــات فـي ســـرقـــة أمــوال
الدول الفقـيرة وافقارها وسرقة
ثرواتـها فقد اثـبتت الص في
سـياسـتهـا النـاعـمة وتـصديـها
لـــلــــفـــيــــروس الـــقــــاتل انــــهـــا
استـثـمرت مـا بنـته من تـقنـيات
لخـدمـة البـشـر وهذا مـا فـعـلته
ـثــال لا الحـصـر عـلى ســبـيـل ا
عــــنـــــدمــــا اثــــبــــتت لــــنــــا بــــأن
علـــــــــــــــوم البيانات وتقنيات
الذكـاء الاصطناعي مـفيدة جدا
واكـثـر فـعـالـيـة  لـتـتـبع انـتـشار
رضى وتـشخـيص ا الـفـيروس 
ــنــاطق وتــســريع وتــطــهــيــر ا
عـملـيـة العـثور عـلى لـقاح فـعال
وهـو مــا سـاعـدهـا في تحـجـيم
انـــتــشـــار الـــفــيـــروس في وقت

قياسي.
ومــنـــذ الــيــوم لـــتــســـجــيل اول
إصــــابـــة في مــــديـــنــــة ووهـــان
دخل الـعـلم لـيـصبح الـصـيـنيـة 
الحـــاكم الــفـــعــلي لـــلــصــ بلا
مـنازع  وبدأت أولـى الخطوات
هــو تـــتــبـع انــتـــشــار فـــيــروس
كـورونـا من خـلال الـتـعـلم الآلي
من خلال اســتـــخــدام مـــنــصــة
? BlueDotحـــــــــيـث تـــــــــقــــــــوم
ــتـابـعـة تـقـاريـر الخـوارزمـيـة 
الأخبـار بجمـيع اللغات تـقريبًا
وشبـكـات الأمـراض الحيـوانـية
ـناخ من والـنبـاتـية وبـيانـات ا
الأقمـار الصـنـاعيـة والإعلانات
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الــرســمــيــة لإصــدار تحــذيــرات
عرضة ناطق ا سابقة لتجنب ا
لانـــتــشـــار الــفـــيــروس .وبــدأت
بــشـــكل ســريع تـــتــبع بــيــانــات
ـيـة الـتي تـذاكـر الـطــيـران الـعـا
ـكـن أن تـســاعــد في الــتــنــبـؤ
ـسـار وتوقـيت تـنـقل الـسـكان
ــصـابــ بـعــد ذلك. وبـالــفـعل ا
تـــنــبــأت بـــشــكل صـــحــيح بــأن
الـفـيـروس سـيـنـتقـل من ووهان
إلى بـانـكـوك وســيـول وتـايـبـيه
وطـوكيـو في الأيـام الـتـالـية من
ظـهـوره الأول.كـمـا  الاعـتـمـاد
عــــــلـى عــــــشــــــرات الخــــــبــــــراء
تـخـصصـ في مـجمـوعة من ا
الــتــخــصــصــات من ضــمــنــهــا:
ـعـلـومات الجـغـرافـية أنـظـمة ا
ــــكــــانــــيـــة والــــتــــحــــلــــيلات ا
وتصــــــــــور الـبـيانـات وعـلوم
الحــــاســـوب بــــالإضــــافــــة إلى
خــبــراء طـــبــيـــ في الأمــراض
ــعــديــة والــطب الاســتــوائي ا
والـصــحــة الــعــامــة .حـيـث قـام
هؤلاء الخبـراء بفلتـرة البيانات
الآلـيـة وتولـي مـهـمـة التـحـلـيل
الأخـيــر لـلـبـيـانــات ثم يـتـحـقق
عــــــلـــــــمـــــــاء الأوبــــــئـــــــة من أن
الاســتــنــتــاجــات مــنــطــقـيــة من
وجـهـة نــظـر عـلـمــيـة ثم تُـرسل
الـتقـاريـر إلى الحـكومـة وقـطاع

الأعمال والصحة العامة  .
امــــا الخـــــطـــــوة الـــــثـــــانـــــيــــة

فـــــهـــــواســـــتـــــخـــــدام الـــــذكـــــاء
الاصــــطـــنــــاعي لــــتــــشـــخــــيص
ـصاب بـفيـروس كورونا من ا
خلال كــامــيــرات تــعــتــمــد عــلى
الـرؤيــة الحـاســوبـيــة وأجـهـزة
اســــتـــشـــعـــار بــــالأشـــعـــة تحت
الحمراء للـتنبؤ بدرجات حرارة
نـاطق العـامة. الأشـخـاص في ا
كن لـلـنـظام فـحص مـا يصل و
إلى  200شــخص في الــدقــيــقــة
ــكــنه تحــديـد الــواحــدة كــمـا 
الـــفــرق بـــ فــيـــروس كــورونــا
ـسـتــجـد والالـتــهـاب الـرئـوي ا
الـعــادي بــسـرعــة. كــمـا نــشـرت
بتكرة أسطولاً من الروبوتات ا
لـلمسـاعدة في تطـهير قـطاراتها
ومــحــطــاتــهــا وهي روبــوتــات
شــبـيــهـة بــالــصـنــدوق تـتــحـرك
داخل الــــقـــطــــارات أثـــنـــاء رش
محلـول بيروكسيـد الهيدروج
كن التحكم فيه تبخر حيث  ا
عن بـُــعـــد أو إعــطـــائه مـــســارا
ـناطق ـتابـعة ا محـددا مـسبـقاً 
ــــا تــــكــــون مــــلــــوثـــة الــــتـي ر

بالفيروس.
بـيـنمـا كـان الـسـيـنـاريـو الـثالث
هـو الاعـتـمـاد عــلى الـروبـوتـات
في عـملـيات الـتعـقـيم والتـعامل
ــرضى من خلال طــائـرات مع ا
بــــدون طــــيـــار والــــروبــــوتـــات
لـتسـلـيم الأشـيـاء بدون تلامس
ـــنــاطق ـــطـــهـــرات في ا ورش ا

ـا يـسـاعـد في تـقـلـيل الـعـامة 
خـــطـــر الـــعـــدوى. كـــمـــا تـــقــوم
الــروبـــوتــات الأخــرى بــفــحص
الأشـخاص لـلـكـشف عن ارتـفاع
درجـــــات الحـــــرارة وأعـــــراض
الامــراض الأخــرى. كــمــا تــقــدم
الـــروبــوتـــات الـــغـــذاء والــدواء
ـسـتـشـفـيات لـلـمـرضى داخـل ا
وتـقـوم بتـعـقـيم غرفـهم لـتـفادي
الحـــــاجـــــة إلـى وجـــــود فـــــريق
الـــتـــمــــريض في حــــ تـــقـــوم
روبــوتــات أخـــرى بــطــهي الأرز
ـا يـقـلل دون إشـراف بـشـري 
ــــوظـــفـــ اللازمـــ من عـــدد ا
ـنشأة.بيـنما واصلت لتـشغيل ا
مراكز البحوث وشركات الدواء
باسـتخـدام الذكـاء الاصطـناعي
فـي تــســريع إيـــجــاد لــقــاح من
خلال اسـتخـدم الـتـعلم الـعـميق
لـلعـثـور على مـعـلومـات جـديدة
رتبطة حول بنية البـروتينات ا

بالفيروس. 
الخلاصـــة ان الـــصــ حـــولت
ازمة كـورونا الى مناعـة لتقوية
مــنــاعــتــهــا ضــد الــفــيــروسـات
رضـية وفـيـروسات الـشمـاتة ا
الـغربيـة والشرقـية والأمريـكية
فتخرج من أزمتها ماردا جديدا
لتكـشف لنا سر تفـوقها العلمي
والأخـلاقي وتــــرسم لــــلــــعــــالم
خـرائط جيـنات تقـدمهـا في قهر
الــوبـاء وإيــقـاف انــتــشـاره من

ـواجـهـة خلال اسـتـراتـيــجـيـة ا
نـضبـطة كـاستـخدام الخـبرة ا
الضخمة في التعامل مع جميع
انـواع الاوبـئـة وقـبل كل شيء
تجـــربــــة تــــعـــبــــئــــة المجـــتــــمع
ـكـافـحـة والاقـتـصـاد والــعـلـوم 
هـذه الـتـهــديـدات; والاسـتـثـمـار
تبادلة ب في العلوم والثقة ا
الشعب والسلطات  وانفتاحها
وتـقـد خـبـراتـها عـلى الـعـالـم 
واستخدامها بأخلاق الفرسان 
ـرض الـتـقـنـيـات الجـديـدة في ا
والحـجـر والجـلـوس في الـبـيت
والاهـم هي اسـتــراتــيــجـيــتــهـا
الـنــاجــحـة في الــعــزل الـشــديـد

صابة. للمناطق ا
ومثـلـما اشـعر بـالفـرح ان تعـيد
الـــــصـــــ خــــــارطـــــة الـــــعـــــالم
ترادفات العقلية التي تسود با
الــــواقع الــــدولي بــــ مــــنـــطق
الجـــهـل والـــعـــلـم والـــتـــوحش
والانــــســـانــــيـــة والاســــتـــغلال
والــعــدالــة والحــرب والــسلام
فــــأنــــنـي حــــزين عـــــلى بلادنــــا
الـغــارقــة بــالــفــســاد والحـروب
والـطـائـفـيـة والـغـيـبـيـات وهي
تــواجه هـذا الــفــيـروس الــقـاتل
الــذي يـــضــاف الى فــيــروســات
رضى بهوس رجال السيـاسة ا

ال والجاه والسلطة.  ا
لك الـله يــاعـراق ...قـلــبي عـلـيك

رض.  وانت تنام على ا

الــقـانــون الـدولي الـذي تــخـضع له
جـمــيع الــدول الاعـضــاء في هـيــئـة
ـتـحـدة ( (196دولـة - عـلى الا ا

ثال وليس الحصر : سبيل ا
اولا/ اثــبــتت لجـــنــة تــشـــيــلــكــوت
الـبـريـطـانـية عـدم قـانـونـيـة الحرب
عــلى الــعــراق وان رئــيس الــوزراء
الـبـريـطـاني تـونـي بـليـر قـد ارتـكب
خـطــأ قـانـوني غــيـر مـبـرر بــتـأيـيـد
بوش في تـلك الحرب لـعدة اسـباب

منها :
١- قـــبل ثـــمــانـــيــة اشـــهــر من شن
الحـرب عــلى الــعـراق تــلــقى تـوني
بـلـيـر تـقريـر مـفـصل من المخـابرات
الــبــريــطــانــيــة يــوضح ان الــعـراق
خــالي من اسـلـحــة الـدمـار الـشـامل
البيـولوجية والـكيميـاوية والذرية.

ـوجب قـواعد واحـكام الـقانـونـية 
الـقـانــون الـدولي خـصـوصــا فـيـمـا
ــسـؤولـيـة الجــنـائـيـة يـتــعـلق - بـا
الـــدولـــيــة لـلاشــخـــاص من جـــهــة
ـــدنــيــة ــســـؤولــيـــة الــدولـــيــة ا وا
والحــضـاريـة والاخلاقــيـة لـلـدول -
التي حـرضت او شاركت بـالعدوان
على العراق باي شكل من الاشكال.
(لجـنة تـشـيلـكوت تـثـبت ان ضمـير
الانـسـانـيـة لايزال يـنـبض بـالحـياة
وهـذا مـا كـنت مـتـمـسـكـا بـه وادعو
الى نـــشـــره في جـــمـــيع الـــوســائل
ـتاحـة مـنذ  2003ولـغايـة الـيوم) ا
وساقدم لكم بعض الآثار القانونية
لتقرير لجنة تشيلكوت البريطانية
عــلى مــسـتــوى الــقـانــون الــوطـني
(الــداخـلي) لـلـدول وعــلى مـسـتـوى

صـدر في بـريـطـانـيـا (تـقـريـر لجـنة
تـشـيــلـكـوت) الــتي قـضت مـدة ((9
سـنـوات من الــتـحـقـيـق والـتـدقـيق
هنية وحيادية لبيان حقيقة (هل
صــحــيــحـا او ضــروريــا مــشــاركـة
الجـيش الــبـريــطـاني الحــرب عـلى
الـــــعـــــراق واحـــــتلالـه في مـــــارس
 (2003وقد جاءت النتيجة - ان
الحـرب عـلى العـراق غـيـر قانـونـية
وغــيــر ضــروريــة  طـبــقــا لــقــواعـد
ومـباديء الـقـانون الـدولي - وهذه
الـنـتـيجـة لـها آثـار قـانـونيـة دولـية
ـــــــيـــــــة تــــــشـــــــبـه الــــــزلازل وعــــــا
والــتــوســونــامي الــذي ســيــضـرب
ــبـاشـرة مــجـرمي الحـرب بـقـوته ا
والــــعـــدوان عــــلى بلاد الــــرافـــدين
فــضلا عن  الارتــدادات والـتــبـعـات

هــذه الــقـضــيـة الــتــاريـخــيــة الـتي
ســتـغــيــر وجه الـعــالم اقــتـصــاديـا
وسـيــاسـيــا وحـضــاريـا واخلاقــيـا
وعـلى الجـمـيع ان يرفـع صوته من
هــذه الـــلــحـــظــة لارغـــام المجـــتــمع
الدولي الـوقـوف الى جانب حـقوق
ملايـ الـعراقـيـ الذين تـعـرضوا
لابــــشع جــــرائـم الحــــرب والابـــادة
الجماعية والجرائم ضد الانسانية
وذاك ان تتحـد جهود اهل الـقانون
مع مــنـــظـــمــات حـــقــوق الانـــســان
الــدولــيـة والــفــضـائــيــات المحـلــيـة
والــقـاريــة وجـمــيع وسـائل الاعلام
ــة الـعـدوان ـيـة لــشـرح جـر الـعــا

على العراق .
ـثـلي ثـالـثــا/ يـتـوجب مـحــاكـمـة 
حــكـومــات الــعـدوان عــلى الــعـراق
ابــتــداء مـن تــوني بــلــيــر وجــورج
ــدنــيـ بــوش ومــعــاونــيـهـم من ا
والــعــســكـــرين اضــافــة الى الــذين
شاركـوهم في تـنفيـذ العـدوان على
الـــعــراق واحـــتلالـه امــام المحـــاكم
ـــيــة الـــوطـــنـــيـــة والمحـــاكم الـــعـــا

والمحكمة الجنائية الدولية .
رابعـا/ يتـوجب على دول الـعدوان
ــدنــيـة ــســؤولــيــة ا ان تــتــحــمل ا
ـة الجـنـائـية ـتـرتـبـة علـى الجـر ا
الـــتي ارتـــكـــبــتـــهــا حـــكـــومــاتـــهــا
الاجرامـية لجبـر الاضرار الكـارثية
ــعـــنــويــة الـــتي طــالت ـــاديــة وا ا
اء في الـبـشر والـزرع والـضـرع وا
الانـــهـــار وطـــالت تـــلـــويث اراضي

ـــدن والـــســـهـــول والـــصـــحـــارى ا
والجـــبـــال وووو.... والـــتي تـــقــدر
آلاف مـلــيــارات الــدولارات تــتـوزع
ـــعــتـــديــة كل عـــلى عـــاتق الــدول ا
حــسب حــجم خــطــورة وجــســامــة
الـفــعل الــعــدواني الاجــرامي ومـا

ضاع حق وراءه مطالب .
خامـسا/  يترتـب على تقـرير لجنة
تــشــيـلــكــوت بــطلان قــرار مــجـلس
الامن الــذي قــرر اعــتــبــار الــعــراق
دولـة مــحـتـلــة كـونه وقـع عـلى اثـر
واقـــعـــة بـــاطــلـــة تـــمت عن طـــريق
ـواد (2 عـدوان دولـي مـحـظـور بـا
 50 (51 من ميثاق هيئة الا

ـــتـــحـــدة وهـــذا يــــعـــني بـــطلان ا
دســتــور الاحـتلال وبــطلان جــمـيع
ــر وبــطلان اجــراءات المجــرم بـــر
حـــكــومـــات الاحــتلال والـــقــوانــ
عاهدات التي اصدرتها وكل ما وا
ترتب عـليهـا من آثار وبـاثر رجعي

.

ـيا سادسـا/ رسمـيا ولاول مـرة عا
بـوش الـصــغـيـر مــجـرم حـرب وقـد
اضـطــر  اخــيـرا بــالاعــتـراف تحت
ضـغط (لعـنـة العـراق) بـعدم صـحة
ــعـلــومـات الــتي اعـتــمـدهــا لـشن ا
الحـرب الاسـتــبـاقـيـة عــلى الـعـراق
مــبــررا انه تــلـقـى مـعــلــومــات كـان
ـصـري قـد ارسـلـهـا الى الــرئـيس ا
الحــكـــومــة الامـــريــكـــيـــة تــزعم ان

تلك اسلحة ذرية . العراق 

ســـابـــعـــا/ في حـــال انه لـم يــلـــقى
تـقريـر لجـنـة تـشـيـلـكـوت الاهـتـمام
(كما هـو متوقع) من قـبل الحكومة
الــعـــراقــيــة كــمــا يـــلــزم قــانــونــيــا
سـتويـ الداخي واخلاقـيا عـلى ا
والخـــــارجي مـــــثــــلـــــمــــا تحـــــركت
ـؤسسـات والاحـزاب البـريـطانـية ا
- فـان من حق الشـعب الـعراقي ان
يـــتــخـــذ الاجـــراءات الـــقــانـــونـــيــة

السلمية التالية:
دني. ١- اعلان العصيان ا

٢- تشكيل حكومة عراقية مؤقتة.
٣- طــرح وتحـــريك تــقـــريــر لجــنــة
تشـيلـكوت الـبريطـانيـة امام الام
ــتـحـدة لــكي تـتـولى الـعـام للا ا
ـتحـدة مـهمـة انـقاذ الـشعب الا ا
الــعـراقي من الــكــارثـة الانــسـانــيـة
الــــنـــاتجــــة عـن عـــدوان مــــخــــالف
لـلـشـرعـية الـدولـيـة. فـلم يـعد للا
تحدة عذراً للاستمرار بالسكوت ا
لان الـــعـــالم بـــعــد تـــقـــريـــر لجـــنــة
تـشيـلكـوت غـير الـعالم قـبل صدور

هذا التقرير .
٤- عـلـى جـمــيع رؤســاء واعــضـاء
ـدني الـعراقي مـنظـمـات المجـتمع ا
وأولـهـا نـقـابـة المحـامـ الـعـراقـية
قـيـادة جـحـافل الحـرب الـقـانـونـيـة
ــيــة الـرابــعــة) عـلى (الحــرب الـعــا
ي وذلك سـتويـ الوطنـي والعا ا
بـقـيـادة ثـورة سـلمـيـة قـانـونـية في
ــدني وتــنـظــيم نــقل الــعــصــيــان ا
السلطة السياسية لحكومة الانقاذ

الــوطـني في الــعــراق بـالــتـنــسـيق
والتعاون والتشاور مع هيئة الا
تحدة وامينها العام وذلك لحفظ ا
الامن والـــســــلم وايـــقــــاف كـــارثـــة
ـلـيـشـيـاوي في الاجـرام الـدولي وا
الـــعــــراق اســـتـــنــــادا الى قـــواعـــد
ـقرر ومـباديء الـتدخل الانـساني ا

بالقانون الدولي .
  وصـــفـــوة الـــقــول/ مـن الــغـــريب
والــــعــــجـــيـب ان تـــقــــريـــر لجــــنـــة
تـشيلـكوت الـبريطـانيـة بحقـيقة ان
الحـرب عـلى الـعـراق وقـعت خلافـا
لــلـقـانـون الــدولي قـد احـدث زلـزالا
في كل شعـوب الكـرة الارضيـة عدا

العراق .
هــــذا الأمـــر أطـــرحه أمـــام أنـــظـــار
الشعب العـراقي الكر وأطلب من
الـــشــرفـــاء من الــذوات والجـــهــات
الجــامـــعــات ومـــعـــاهــد الأبـــحــاث
ومـــراكــز الـــدراســـات والأتحــادات
نـظمـات وكل منـظمـات المجتمع وا
دني ونـقابـة المحامـ العـراقي ا
وأتحـــادالحــقــوقــيــ الــعــراقــيــ
والــقـــضـــاء الـــعـــراقي ومـــجـــالس
شــيــوخ وقــبـــائل الــعــراق ; أطــلب
ـشـروع وجـعـله مـنـهم تـبـنـي هذا ا
مـنـطلـقـاً لـلمـشـروع الوطـني لإنـقاذ
الـعـراق من دنس الإحـتلال الـنـفوذ
الأقـلـيـمي لإستـرداد كـرامـة شعـبـنا
ووفـاءً لــدمـاء الـشــهـداء وإنــصـافـاً

لأجيالنا القادمة.
{  نائب رئيس وزراء العراق السابق

وانتهى الـتقرير بـتاكيد حـقيقة انه
(  احتواء  سياسة (صدام حس
وانه ليس من الضروري شن حرب
استباقية على العراق حاليا او في
ـنــظـور.... ولـكن بــلـيـر ـســقـبل ا ا
تجــاهل هــذه الحـقــائق مــفـضلا ان
يــــكـــــون صــــاحب حــــظــــوة عــــنــــد

الامريكان.
٢- كــــشـــفـت عــــشـــرات الــــرســــائل
ـتـبـادلـة بـ بـلـيـر وجـورج بوش ا
الــــصــــغــــيــــر ان الاول قــــد اعــــطى
طـلق لـلـرئيس مـوافـقتـه وتأيـيـده ا
الامـــــريـــــكي لاعـلان الحــــرب عـــــلى
الـــعــراق بـــالـــقـــول.... انـــا مـــعك -

اطلاقا-
٣- مـجلـة صنـدى تا الـبريـطانـية
نـشـرت تـقـريـر لـلـكاتـب بـريـسـكوت
تـعقـيبـا على لجـنة تـشيـلكـوت جاء
فـيه ان تـيــارا قـويـا في بــريـطـانـيـا
ســـيـــطــلـب من مـــجـــلس الـــعـــمــوم
الـبريـطاني شـطب اسم تـوني بلـير
من قائمة رؤساء وزراء بريطانيا -
ـؤكـد انه سـيـتم فـصل وكـذلك مـن ا
او طرد بلير من مجلس مستشاري
مـلـكـة بـريـطـانـيـا-- وهـذه اشـارات
عملية لمحاكمة بلير كمجرم حرب .
هم لـنا كعـراقي هـو اننا ثانـيا/ ا
كسـبنا اكـبر واخـطر واعظم قـضية
قـانـونـية وحـضـاريـة واخلاقـية في
الـتاريخ والـتي ستـبـقى تداعـياتـها
مـحـطـة لاهـتـمـام الـعالم ( (50سـنة
قادمـة وعلـينـا كعـراقيـ ان نكسب

www.azzaman.com
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اربيل

الـفــوبـيــا:بـهــوس تـخـزيـن الأغـذيـة
تـابعة ا هوس الـنظافـة عـقمـات وا
عـدم القدرة اليـوميـة لأخبار الـوباء
عـــلى الـــنـــوم في الـــلـــيـل فـــوبـــيــا
الـكـومـبـيـوتـر  بـعـدم  الاقـتـراب من
الابـــتـــعــاد عن  مـــكــان الحـــاســوب
الخـــوف من غــسـل الــوجه الــعـــمل
فوبيا ومناطق حساسة في الجسم
الـشـعـور بـالم ـعـاشـرة الـزوجــيـة ا
ـس شـــــــخص شـــــــديـــــــد عــــــنـــــــد 
الـوسواس الشـراهـة في الأكل اخـر
وفوبـيا ـوت الخوف من ا الـقسـري

التحدث عبر الهاتف! 
مصادر الأصابة بفوبيا كورونا

ـصـادر  تـابـعـنـا ومـا زلـنـا نـتـابع ا
ـــســؤولـــة عن زيـــادة الأصـــابــات ا
بـفــوبــيــا كــورونــا فــوجــدنــا انــهـا

هما:  صدرين تتحدد 
.1الــثــقــافــة المجــتــمــعــيـة والــوعي

الصحي
ـط الـثـقـافـة المجــتـمـعـيـة   يـلـعب 
دورا فـاعـلا في تـقـويـة او اضـعـاف
ـــــــنــــــــاعـــــــة عــــــــنـــــــد جـــــــهــــــــاز ا
الانــســان.ولــتــوضـيـح ذلك لــنــأخـذ
المجـــتــمــعــ الــكـــنــدي والــعــراقي

علـمية تمـكنه من تفـنيد مـا يتحدث
به اشـخـاص لــيـسـوا اخــتـصـاصـا
عبر فضـائيات وصفحـات فيسبوك
فــيــمـا تــتــضـمـن الحـلــقـة وتــويــتـر
الــثــانــيــة هــذه تــطــبــيــقــا مــحــددا
لأســالــيب الــتــعــامل فـي مــواجــهـة

فيروس ماكر وخبيث.
 ¡U‡‡‡Ðu « U‡‡OÐu‡

ان الـــتـــعــريـف الــعـــام لـــلــفـــوبـــيــا
(الـــرهّــاب) هـــو: "خــوف مـــفــرط أو
يـعّد شـديـد من مـوضـوع أو مـوقف
لا لـدى الآخـرين عـاديـاً أو طـبـيـعـياً
صاب به السيطرة عليه يستطيع ا
بـالرغم من مـعـرفته بـأن خـوفه هذا

غير مناسب".
 غـــيــــر ان الـــفـــوبـــيــــا من الـــوبـــاء
وعلـيه نـقتـرح له التـعريف يـختـلف

الآتي:
"هــو قـلق مـفـرط مـصـحـوب بـتـرقب
ـشـاهد مـوت بشع شـر مصـحوب 
ن يحب ناجم عن عدم قدرة له او 
الـدولــة بـالــسـيــطـرة عـلـى احـتـواء
الـوبــاء وتــعـدد مــصـادر الأصــابـة

به".
يا..تجسدت ابرز مظاهر هذه  وعا

t‡‡¹u‡‡Mð

ـسـتـجـد اشـاع  فـيـروس كـورونـا ا
( (  Covid 19فوبيا اصابت آلاف
بـعد ان تـخطى الـناس عـبـر العـالم
ـئـات الى الآلاف مـعــدل انـتـشـاره ا
في الـيوم الـواحـد.فلـدى متـابـعتـنا
لــــزيــــادة انـــتــــشــــاره في يــــومـــ
بـــلغ عـــدد الأصـــابـــات مـــتـــتـــالـــ
والـــــوفـــــيـــــات ( (414000ألـــــفــــــا
والزام ( (2,6ملـيار ((18500الفـا 
ــــنـــــزلي في (/24/3 بــــالحــــجـــــر ا
?(2020ارتــــــفـــــــعت فـي الــــــيــــــوم
25/3) الـــــــــــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــــــــــالــي(
الى((008?459اصـابـة و((20الف
ودخـول ( (3مـلــيـارفي حـالــة وفـاة
وتجـــاوزت في الحـــجـــر الــصـــحي
يــــوم((26/3الــــنـــــصف مـــــلــــيــــون
بــــــــــواقع( (511,600أصـــــــــابـــــــــة
و( (23,500حالة وفاة ..مصحوبة
بـهـوس وسـائل تـواصل اجـتـماعي
وفــضــائــيــات عــلى صــنــاعــة رعب

يا.  احترافية غير مسبوقة عا
   تـضمـنت الحلـقة الأولى تـنظـيرا
صـرفـا مـوجـزا لـلـرهّـاب (الـفـوبـيا)
ـعـرفة هـدف الى تـزويـد القـاريء 

يــــزداد انـــــتــــشــــاره ويـــــخــــرج عن
الــســيــطــرة عــنــدهــا تــزداد حـالات

الفوبيا بعلاقة طردية.
.2علاقة الحكومة بالشعب

  تــشــكل حــكــومــة الــدولــة ســبــبــا
رئـيـسـا في شـيـوع الـوبـاء او الحد
تـــعـــامــلت مــنـه. فــفـي كــنـــدا مـــثلا
ـصـداقـيـة مع شـعـبـهـا الحـكـومـة 
واتـــــخـــــذت اجـــــراءات وقـــــائـــــيــــة
واطن واقتصادية تحد من خوف ا
فـيـما سـتـقـبل وقـلـقه بـخـصـوص ا
ــــواطن الــــعـــراقي كــــانت عـلاقـــة ا
سـلبـيـة ناجـمـة عن ازمة بـحـكومـته
ثقة تثيـر لديه الخوف وتوقع الشر
وعدم اتخـاذ تدابير تحـد من فوبيا
ــــــوت جـــــــوعـــــــا!..يـــــــزيـــــــدهــــــا ا

حدة..انخفاض اسعار النفط. 
ان والحـالـة الـسـيــكـولـوجـيـة هـنـا 
ــواطن الــعلاقــة الايــجــابــيــة بـ ا
ومؤسسات الـدولة تؤدي الى الحد
من انـتـشـار الـوبـاء فـيـمـا الـعلاقـة
الــســـلــبـــيــة بــيـــنــهـــمــا تــؤدي الى
انـتـشاره واشـاعـة الفـوبـيا.ومع ان
أحزاب السلطة منشغلة بصراعتها
الــســيــاســيــة وكــأن مــا يــحــصل لا
فـــأن مــا يـــشــيع فـــيــنــا يـــعــنـــيــهــا
الأطـمــئـنـان ان الــكـوادر الـصــحـيـة
الــعــراقــيـة بــدءا من الــســيــد وزيـر
الــصـحـة وكـادره الــطـبي والأطـبـاء
ـــــــمــــــــرضـــــــات والـــــــكـــــــادر الـى ا
الخــدمي..يــجــاهــدون في احــتــواء
ــا يــســـتــحق الــتـــقــديــر الــوبـــاء 

والأمتنان.  
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ثــــمــــة حــــقــــيــــقــــتــــان واقــــعــــتـــان
ان الـــعــالـم بــعـــد وبــاء الآن:الأولى
سيكـولوجيـا غير كورونـا سيكـون
ان جــهـاز والــثــانـيــة الــعــالم قـبــله

سـؤول الوحـيد الذي نـاعة هـو ا ا
ـتـلــكه في الــتـعـامـل مع فـيـروس
مـــا يــــعـــني ان الجـــهـــاز كـــورونـــا
الــلـــمــفـــاوي والــغـــدد بــانـــواعــهــا
والــكـــريــات الــبــيـض..هي الجــهــة
الوحيدة الـتي تتمتـع بالقدرة على
اكـــتــشـــاف اي فـــيـــروس او جــسم
غــــريـب يــــدخـل جــــسـم الانــــســــان

والقضاء عليه.
  وهـنـالك عـاملان يـؤثـران في قـوة
الأول ـناعـة هذا او ضـعف جهـاز ا
واد الغذائيـة التي يتناولها نوع ا
الانسـان لاسيمـا الفـواكه والخضر
والثـاني هـو نـظام والـفـيـتامـيـنـات
ــــــــــنـــــــــاعــــــــــة الـــــــــنــــــــــفــــــــــسي ا
الــسـلــوكي) الأنــفــعـالـي (الــفــكــري
بــــوصــــفـه الأكــــثــــر تــــأثـــــيــــرا في
الأضـطــرابـات الـنــفـسـيــة.اذ تـؤكـد
الـــدراســات ان الخـــوف والــتـــوتــر
ـــفــرط تــؤدي الى افــراز والــقــلق ا
هــرمـونــات تـربك او تـضــعف عـمل
ـنـاعــة وتـمـنح الــفـيـروس جـهــاز ا
فـيـما الـتـمتع فـرصـة التـغـلب عـليه
بـالهـدوء الفـكري والـنفـسي وراحة
الــنـوم والـضــحك تـؤدي الى افـراز
ـنــاعـة هــرمـونــات تــقـوي جــهــاز ا

وتساعد في القضاء عليه.
 ونــذكــر لك هــنــا حــادثــة واقــعــيـة
حـصـلت فـي بـغـداد يـوم اجـتـاحـها
مرض الطاعون في ? 1831فح

وتى ثلاثة آلاف شخص بلغ عدد ا
وامـــــتلأت فـي الــــيـــــوم الـــــواحـــــد
الــشـوارع بــالجــثث الــتي اكـلــتــهـا
الـــــكـلاب..حــــدث ان مـــــات بـــــعض
الأفراد..هلعا!..ما يعني ان الفوبيا
من الـوباء تـمـيت صاحـبـها وان لم

رض! يكن مصابا با
ما حصل ان هجمـة فيروس(كوفيد

(19كــانت مــبــاغــتــة اثــارت فــيــنـا
مـخاوف مـشـروعـة: الخوف من ان
او او يـصــاب به أحـبـة نــصـاب به
ان مــا لـديــنـا من مــؤونـة ســتـنــفـد
اوان ــوت جـوعــا في بــيــوتــنـا و
الـــــعـــــالم ســـــيـــــقف عـــــاجـــــزا عن
احــتــوائه.وهــنـا عــلــيــنــا ان نـدرك
مفهوما سيكـولوجيا مهما هو ان
نـفــهم الخـوف بـأنه عـامل وظـيـفي
مــهــمــته انه يــدفــعــنــا الى اتــخـاذ
الـتــدابـيــر الـتي تــؤمن لــنـا الأمـان
وان تــصــاعـد الخــوف الـى حــالـة
الفوبـيا يؤدي الى تعـطّل  وظيفته
في خـدمة غـريـزة البـقـاء  ويسـاعد

مصدر التهديد على الفناء. 
اعـني ان تـبـقى في ولـتـفــادي ذلك 
حـالـة الخـوف الـذي يـؤدي وظـيـفة
ولا تعـبر الى حـالة الفـوبيا البـقاء
عــلـيك الــتي تـســاعـد عــلى الـفــنـاء

بالآتي:
{ في ازمات الوبـاء..تزداد الأفكار
الـســلــبـيــة وهي حــالــة طــبـيــعــيـة
ولـكنـهـا تكـون مـشكـلة اذا ومـفـيدة
تحـولت الى افـكـار تـولـيـديـة..تـبدأ
بأن زيـادة الأصابات بـكورونا راح
ينتشر الوباء..وراح وراح وراح..
{  لا تـشـغل يـومك بــالـتـنـقل عـبـر
الـفـضائـيات والـفـيسـبـوك وتويـتر
واخــتــر ــتــابــعــة أخــبــار الــوبــاء
مــصــدر اومــصـــدرين وفي اوقــات

محددة ومتباعدة. 
{ تـواصل عـبـر الـنت مع اصـدقاء
ومـــحــبـــ ..شــرط ان لا يـــكــونــوا

( (مرعوب
{ فـي الحــــــجـــــــر الــــــصـــــــحي او
ـنزلي..سـتشـعـر في البـدء بحـالة ا
لـكـنـهـا تـتـطـور تحـوطـيـة مـقـبـولـة
تــدريــجـيــا الى مــلل ثـم ضـجــر ثم

اكتـئاب مصـحوبـا بأحبـاط يدخلك
في نــفق الــتـشــاؤم.ولــتــفـادي ذلك
مـارسة هـواياتك والـبحث علـيك 
ــشـهــورين فـيــهـا عــبـر الــنت عن ا
وكـيف اســتـطــاعـوا الــوصـول الى

تحقيق الشهرة.
•ان كنت تشـعر باعـراض تثير  
لـــــديك الخـــــوف بـــــانـك مـــــصــــاب
علـيك ان تـقطع بـفـيروس كـورونـا 
ــراجـعــة طـبـيب الـشـك بـالـيــقـ 
اخــــتــــصــــاص فــــان كـــــانت تــــلك
اعـراضه فعلا فـسـتنـال العلاج في
وان وقـت مـبـكـر وتـضــمن الـشـفـاء
كـــــانـت تـــــلـك الاعـــــراض وهـــــمـــــا
فــســيــمـحــنـك الــطــبـيـب الــشــعـور

بالأطمئنان بأنك سليم. 
{ حــذار من اثـارة مـشــاعـر الـذعـر
فـــــأنـــــهم بـــــ اطـــــفـــــال أســـــرتك
ســيــتــعــبــونك وســتــعــرضــهم الى
كـــــــوابــــــيـس وتــــــبـــــــول لــــــيـــــــلي
لاارادي..واشاعـة وساوس قـسرية
بـــ افـــراد الأســـرة لاســـيـــمــا الأم

والزوجة والبنات.
{ في حـالـة وجـود فوبـيـا كـورونا
مــــتــــعــــبــــة ومــــزعــــجــــة لــــلــــفـــرد
يـجب مــراجـعــة طـبـيب والـعــائـلــة
نفـسي متخـصص حصـرا بالعلاج

عرفي. السلوكي ا
∫«dOš√

ــفــرط ان الخـــوف ا تـــذكــر دائـــمــا
ــــصــــحــــوب بــــتــــوقع والــــقــــلـق ا
يـــؤدي الى اضـــطـــراب في الـــشـــر
الــهـــورومــانـــات يــضـــعف جـــهــاز
ــنــاعــة..سـلاحك الــوحــيــد الــذي ا
تـمـتـلكه الآن فـي مواجـهـة فـيروس

خبيث وماكر و..قاتل.
{ مؤسس ورئيس الجمعية النفسية
العراقية

ط الثـقافة مثـالا.ففي كـندا يشـيع 
كـون الكـندي المجتـمعـية الـصحي
أصـلا مـعـتـادون عـلى نـظـافـة حـتى
ط فيما يشيع في العراق  الشارع

متخلف من الثقافة المجتمعية.
ويلـعب الوعي الـصحي دورا فاعلا
ايــضــا في تــفـســيــر ســبب الــوبـاء
اني.. يتعامل الأ فالمجتمع الكندي
فــيـمـا مع الــوبـاء بـأســلـوب عــلـمي
يكون التعامل في المجتمع العراقي
قــائـمــا عــلى الخـرافــة واللامــبـالاة
والغـيبـيات واشاعـة معـتقد (قل لن
يــصــيــبــنــا الا مــا كــتب الــله لــنــا)
وتجـاهل قوله سـبـحانـه (ولا تلـقوا
بـــأيـــديــــكم الى الـــتــــهـــلـــكـــة وانت

تعلمون).
ومن اكـثـر مـظـاهـر تـخـلف الـثـقـافة
المجـتـمــعـيـة والـوعـي الـصـحي في
الــعــراق قــول رجـل دين لجــمــهــور
الـــــزائــــريـن داخل ضـــــريح الأمــــام
ــكــان مــطـّـهــر لا ان هــذا ا الــكــاظـم
وتــصــديـق هـذا تــدخــله الجــراثــيم
ـا يـدعـيه!.ومـظـهـر آخر الجـمـهـور 
هـو ان جـمـاهـيـر بـغـداد /الـرصـافة
عـزمـت عـلى الـتـوجه لـزيـارة الأمـام
ولولا الـكـاظم يـوم الـسبت  21آذار
ــوقـرة لـتــوجـهت ــرجـعــيـة ا أمـر ا
زاحـــفـــة بــــالآلاف بـــعــــد ان وقـــفت
قــبل يــوم عــاجــزة عن الحــكــومــة 
مـنعـهم.مـا يـعني أن المجـتـمع الذي
فيه مـؤسسـات او جهـات لهـا نفوذ
اجـتـمـاعي تـنــظـر الى الـوبـاء عـلى
انــه نـــــــــــــــــــــــاجــم عـــن قــــــــــــــــــــــوة
تــكــون فــيه ارضــيــة..بــيــولــوجــيــة
الــفــوبـــيــا اقل انــتــشـــارا مــقــارنــة
بنظيرتهـا في مجتمع آخر تنظر له
في الـبـدءعـلى انه قـوة سـمـاوية او
وح قضاء وقدر او حكـمة ربانية
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